برنامج مقترح للتقنيات القديمة والحديثة لتعلم التلوين
 في مادة تصميم الأزياء
د.إيناس السيد الدريدي
أستاذ مساعد الملابس والنسيج – كلية التربية النوعية – جامعة بنها 
الملخص :
يهدف هذا البحث إلى إيجاد حلول لتعلم التلوين في مادة تصميم الأزياء عن طريق إعداد برنامج مقترح لتبسيط تقنيات التلوين في مادة تصميم الأزياء باتباع أسس التلوين لبعض تقنيات الألوان الحديثة والقديمة .

Abstract :
The most important research, to find solving about way to nepearing program to make coloring is very easy in subject fashion design, by knowledge of the to undertones of some coloring techniques of modern color and old .
المقدمة ومشكلة البحث : 

حدثت في الأونة الأخيرة تطورات علمية هائلة في القرن العشرين في مجال تصميم الأزياء نتيجة للتطور العلمي السريع  في إنتاج الخامات وتنوعها ليتمكن من خلالها مصمم الأزياء أن يبدع ويبتكر وفقاَ لمتطلبات العصر الحديث . وعلى المتخصص في مجال التصميم الإلمام بعناصر التصميم وقواعده إضافة إلى تعلم المهارات ومعرفة مجموعة من العناصر التشكيلية والتي تتألف وتتوحد وتندمج مع بعضها البعض لتكون شكلاً كلياً " النقطة والخط والشكل والمساحة والحجم والضوء والظل والملمس والفراغ "، ومهما كانت تلك العناصر فإن إدراك المصمم لها إدراكاً جيدا يساعده في عملية التخطيط ويجعل عمله سهلاً طبعاً كما يساعده في تقييم تصميمه وتطويره (إسماعيل.شوقي، 2000، 167) . 

ويعتبر اللون من اهم هذه العناصر لما له من دور فعال في إبراز فكرة التصميم وتحقيق هدفه، فالمصمم الناجح هو القادر على التعامل مع الألوان ومدلولاتها بشكل صحيح لتزيد من قيمة التصميم وتكسبه نشاطاً وحيويه وجمالاً يتماشى مع أسلوب تنفيذ التصميم (كفاية سليمان و نجوى شكري، 1996، 106) . 

ونظراً لأهمية التلوين في مجال تصميم الأزياء في إظهار ملمس الخامة على تصميم الزي وإنجاح ما يحمله من أفكار وإبداع، يجب أن يلم مصمم الأزياء بالطرق الصحيحة للتلوين والقدرة على التحكم باللون وتدريجاته وذلك عن طريق الأسس العلمية الثابتة . 

على الرغم من أهمية هذا الفن ومواكبته للتطورات التكنولوجية وإمكانية استخدام الحاسب الآلي في تعليمه إلا أن الواقع الحالي يشير إلى محدودية كفاءه الطالبات في تتبع الأسلوب التقليدي في تلوين تصاميمهم وعدم قدرتهم على إعطاء الاحساس بالملمس المطلوب للخامة مما يفقد التصميم الهدف منه . 

ومن هذا المنطلق تحدد مشكلة الدراسة الحالية وهي انخفاض مستوى طالبات قسم الملابس والنسيج في تلوين تصميمهن وعدم القدرة على إعطاء الإحساس والملمس المطلوب للخامة مما يؤدي إلى فقدان التصميم الرسالة التي يجب أن تصل إلى المستقبل، كما يصعب عليهن التحكم بالألوان وإعطاء الظلال المطلوبة وبالتالي عدم القدرة على الحصول على اللون المطلوب والذي رسمته بخيالها وأيضا الحركة الصحيحة للتصميم مما يفقد التصميم تأثيره وحيويته وقيمته الجمالية وهذا ما دعى إلى التفكير في اقتراح برنامج لتعليم الطالبات الطرق العلمية الصحيحة القديمة منها والحديثة للتلوين لتحقيق الهدف منه في مجال تصميم الأزياء . 

أهمية البحث :

يسهم هذا البحث في زيادة كفاءة طالبة قسم الملابس والنسيج في تلوين تصاميم الأزياء الخاصة به، وإعطاء التصميم الإحساس والملمس المطلوب، حتى تتمكن من إيصال أفكارها وخيالاتها إلى الآخر من خلال ريشتها وألوانها كما أن إمكانية تطويع التقنيات الحديثة تسهم في زيادة كفاءة الطالبة المهنية .

هذا إلى جانب أن هذا البحث يثرى العملية التعليمية والتطبيقية في مجال تدريس تصميم الأزياء وبالتحديد التلوين للعمل على الارتقاء بمستوى الطالبة إلى الأفضل .

هدف البحث : 

1- الإلمام بأهداف التلوين لبعض تقنيات الألوان الحديثة والقديمة . 

2- تصميم برنامج مقترح لمراحل التلوين لبعض تقنيات الألوان الحديثة والقديمة . 
3- توظيف تقنيات الألوان الحديثة في إنجاح تصميم الأزياء .
فروض البحث : 

1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات مهارات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج الحاسوبي . 

2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات مهارات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج الحاسوبي وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية .
منهج البحث : 

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي الوصفي .
عينة البحث : 
عينة قصدية عددها 40 طالبة من طالبات الفرقة الرابعة بقسم الملابس والنسيج بكلية التربية النوعية واللاتي درسن مقرر أسس التصميم في السنوات السابقة .

حدود البحث : 

الحدود البشرية : طالبات الفرقة الرابعة في قسم الملابس والنسيج بكلية التربية النوعيه .

الحدود الزمنية : يتم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي الثاني من العام 2012 م بواقع ست جلسات لكل شعبة مدة كل جلسة (90) دقيقة .

أدوات البحث : 

1- استبيان الاختبار القبلي والبعدي . 
2- برنامج الوسائط المتعددة .
3- حاسوب آلي ( كمبيوتر ) . 
تصميم التجربة :

استخدم لإجراء التجربة تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية مع اختبار قبلي وبعدي لكل منهما لتحديد فاعلية برنامج الوسائط المتعددة في عرض تقنيات التلوين لتنمية مهارات التفكير الابتكاري . 

مصطلحات البحث : 

برنامج : هو مجموعة من المواد المرتبة في مجموعات متتابعة من الواحدت التي تسمى الأطر، كي يتم التعلم أو الحفظ بأقل قدر من الأخطاء ويعد البرنامج من أكثر العناصر أهمية وخطورة في التعليم بمساعدة الحاسوب (مها العجمي، 2005، 64) . 

عناصر التصميم : 

ذكرت (علية عابدين 2002 – 95) إن عناصر التصميم هي الخطوط والأشكال والألوان والخامات وهي المكونة لأي تصميم، كما أن لها القدرة على التشكيل والتحرير ويتوقف جمال كل عنصر على الصلة بينه وبين العناصر الأخرى حتى يصل إلى الصورة الفنية المبتكرة . 

تصميم الأزياء : 

ذكرت كفاية سليمان ونجوى شكرى ( 1996 – 7 ) أن تصميم الأزياء يقصد به عملية الابتكار والإبداع وإدخال أفكار جديدة عن طريق صياغة وتنظيم العلاقات التشكيلية التي تشمل تكوين الشخص من قمة الرأس إلى القدم، أي تنظيم العلاقات الجمالية المنشودة باستخدام القماش والكلفة والاكسسوار مع شكل الجسم المراد التشكيل له . 

المهارة : 

ذكر (أحمد زكي صالح،(د.ت))المهارة على أنها القدرة على الأداء المنظم المتكامل للأعمال الحركية المعقدة بدقة وسهولة مع التكيف للظروف المتغيرة المحيطة بالعمل.
فهي القدرة على الأداء بكفاءة وبراعة لإنجاز مهمة ما وذلك عن طريق مزيد من التعلم والتدريب (2008،Jornal (
الدراسات السابقة : 

1-دراسة يسري معوض( 1989 ) بعنوان :

" إعداد منهج مقترح لتصميم الأزياء لشعبة الملابس والنسيج " ، وتهدف هذه الدراسة إلى إعداد منهج مقترح لمادة تصميم الأزياء الذي يدرس للفرقة الثالثة شعبة الملابس والنسيج على ضوء نظرية النظم للاسهام في رفع كفاءتهم المهارية في مجال تصميم الأزياء، وقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فروق عند نفس المستوى لصالح تطبيق الاختبارات بعد دراسة البرنامج .
2-دراسة رحاب محمود رجب (2001) بعنوان : 

" فعالية منهج لمادة الأزياء التعبيرية على تنمية معارف ومهارات واتجاهات طلاب قسم الملابس والنسيج "، وتهدف الدراسة إلى بناء منهج يتضمن تصميم الأزياء برنامج تعليمي في مادة تصميم الأزياء التعبيرية والتعرف على مدى فاعليته من حيث المهارات والاتجاهات . وتكونت عينة البحث من عينة عشوائية عددها (30) طالب وطالبة وتم تجريب أحد دروس المنهج المقترح المتعلق بتصميم الأزياء التعبيرية واعتباره قياساً لمدى فاعلية المنهج بأكلمه . واشتملت أدوات الدراسة على اختبارين تحصيلين معرفي والآخر مهاري، ومقاييس للتقدير، وبطاقة ملاحظة، ومقياس لقياس الاتجاهات وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلاب العينة في التطبيق القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي المعرفي والمهاري، وذلك لصالح الاختبار البعدي . 

3-دراسة سحر علي زغلول (2002) بعنوان : 

" فاعلية برنامج مقترح في تصميم الأزياء الحريمي وقياس أثره على المفاهيم والمهارات الأساسية لدى طلاب الملابس الجاهزة  "، تهدف هذه الدراسة إلى بناء برنامج تعليمي لمادة تصميم الأزياء النسائية لطلاب الفرقة الثالثة شعبة الملابس والنسيج وتجريب وحدة من وحدات البرنامج المقترح كنموذج لقياس مدى تحقيقه للأهداف المعرفية والمهارية واسفرت النتائج عن ارتفاع مستوى التحصيل والأداء المهاري لطلاب المجموعة التجريبية بعد التعلم من خلال البرنامج المقترح، مما يؤكد على فاعلية البرنامج المقترح في تدريس مادة تصميم الأزياء . 

4-دراسة نعيمة فيض الله ( 2002 ) بعنوان : 

" فاعلية استخدام الحاسب الآلي في تنمية مهارات الرسم الأساسية في تصميم الأزياء لدى طالبات الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة" يهدف البحث إلى الاستعانة بالحاسب الآلي في إعداد برنامج تعليمي لإحدى وحدات مقرر تصميم الأزياء بشعبة الملابس والنسيج .

وذلك من خلال التعرف على تأثير استخدام الحاسب الآلي في تنمية مهارات الرسم الأساسية في تصميم الأزياء باستخدام الحاسب الآلي . 

وقد توصلت الباحثة إلى فاعلية استخدام الحاسب الآلي في تنمية مهارات الرسم الأساسية في تصميم الأزياء . كما أنه توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات الاتجاهات نحو استخدام الحاسب الآلي في دراسة تصميم الأزياء بين طالبات تخصص الملابس والنسيج، وتخصص الاقتصاد المنزلي التربوي لصالح المجموعة الأولى .
الإطار النظري : 

اللون هو إحساس وليس له أي وجود خارج الجهاز العصبي للكائنات الحية وتؤكد الحقائق العلمية أن الضوء هو أصل الألوان فإن لم يكن هناك ضوء أنتفى وجود اللون، فنحن نرى الألوان نتيجة سقوط أشعة الشمس أو أشعة ضوئية على جسم ما، هذا الجسم يمتص بعض من الأشعة ويعكس البعض الآخر على شبكية العين مما يجعلنا نرى اللون
 (ليلى القحطاني، 2008، 13 ) . 

الخواص المحددة للون : 

1-طول الموجة : 

إن الاشعاعات التي تؤلف ضوء الشمس مثلاً، يمكن أن تشتت بالاستعانة بمنظور ثلاثي إلى ألوان الطيف، والتي تتميز بحسب أطوال أمواجها إذ أن لكل لون طول خاص للموجة، وبعض الاشعاعات لا تستطيع العين أن تميزها مثل موجات تحت الحمراء، وموجات فوق البنفسجية .

2-النقاء : 

أي النسبة بين اللون وبين كمية الأبيض الموجودة فيه .

3-عامل النصوع : 

أي كمية الضوء المنقولة أو المنعكسة من اللون وبذلك يمكن لعيوننا أن تسجل وتدرك هذه الألوان السبعة ( بنفسجي – نيلي – أزرق – أخضر – أصفر – برتقالي – أحمر ) ومشتقاتها ودرجاتها المختلفة .

خواص اللون : 

كنيه اللون : الصفة التي تسمى بها اللون . 

القيمة أو الدرجة : فاتح أو غامق . 

الشدة أو النقاء : قوة اللون ومقدار زهوته .

الألوان الأساسية : 

تعتبر الألوان الأساسية أصل الألوان جميعها وهي الأزرق والأحمر والأصفر وسميت بذلك لأنه لا يمكن استنباطاه من الألوان الأخرى . 

الألوان الفرعية ( الثنائية ) : 
وهي ناتج خلط لونين أساسين وبذلك نحصل على ثلاثة ألوان فرعية وهي الأخضر والبرتقالي والبنفسجي . 

الألوان المحايدة ( الحيادية ) : 

هي الأبيض والأسود والرمادي التي تنتج من خلطها وهي تعالج كثير من المشاكل الفنية في التكوين أو التصميم أنها تتوافق مع أي مجموعة لونية .

الألوان الساخنة ( الحارة ) : 

وهي الأحمر والأصفر والبرتقالي وسميت بذلك لأنها تذكرنا بمصادر الدفء مثل النار والشمس والدم .

الألوان الباردة : 

وتشمل الأزرق والبنفسجي والأخضر وسميت بذلك لأنها تتفق مع ألوان السماء والبحر والزرع وهي مبعث البرودة 

(محي الدين طالو، 2006، 53 ) . 

التوافق والتباين في الألوان : 

إذا أمعنا النظر في مفهوم التباين لاحظنا أنه بدون التباين لما استطعنا أن ندرك بصرياً الفروق بين الأشكال والخطوط والألوان والدرجات فالتباين يعني تلك الفروق الواضحة بين الأشياء والتوافق عكس التباين .

فالتوافق هو الحالة التي ترتبط فيها الألوان بطريقة متدرجة، فإذا كان التوافق هو الانتقال بين الأبيض والأسود من خلال ما بينهما من درجات رمادية مختلفة فكلما زادت سرعة الانتقال من الأبيض إلى الأسود كان ذلك أقرب إلى حالة التباين .  
أولاً : التوافق :

الألوان المتوافقة تعرف بأنها مجموعة الألوان التي تؤثر على العين والنفس تأثيراً ساراً أو ممتعاً وتتسم بالوحدة رغم الاختلاف الواضح بينها في بعض الأحيان ويمكن تشبيه التوافق بالمصاهرة والتقارب
 (أحمد المغني، 1991، 67 ) . 

وتشمل الألوان المتوافقة المجموعات التالية : 

· درجات اللون الواحد .
· الألوان المتقاربة على دائرة الألوان .
· الألوان المتباعدة على دائرة الألوان ومتقاربة في الشدة .
· الألوان الفاتحة المقاربة للأبيض .
· الألوان القاتمة المقاربة للأسود .
· الألوان المحايدة . 
ثانياً : التباين : 

وهو الاختلاف الواضح بين الألوان إذا ما تجاورت، وهذا الاختلاف قد يكون في درجات اللون الواحد أو بين أكثر من لون، ومن صور التباين :

· الفاتح والغامق . 

· اللون المكمل له حيث أن اللون المكمل للون الأساسي هو ناتج خلط اللونين الأساسيين الباقيين . 
أ-الصدق : 

حساب صدق المحكمين :

تم حساب صدق الاستمارة عن طريق عرضه على مجموعة من المحكمين الذين أقروا أن الأسئلة تغطي محتوى البرنامج كما أنها تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله، وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمين على الاستمارة 93% وهي نسبة مقبولة .

ب-الثبات : 

حساب الثبات : تم حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية وكان معامل الارتباط بين النصفين = 846. قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان بروان في حالة عدم تساوي التقييم = 787. ويتضح مما سبق أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية معامل جثمان=720. 

نتائج البحث : 

ولدراسة الفروق بين أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل وبعد البرنامج استخدمت الدراسة اختبار ( ت ) T.test .
ينص الفرض الأول على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات مهارات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج الحاسوبي . 

جدول (1) يوضح نتائج اختبار (ت) لفروق متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة في المهارات قبل تطبيق البرنامج 

	القياس
	العدد
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	قيمة (ت)
	الدلالة

	القبلي
	20
	67.34
	17.84
	401.
	غير دالة

	البعدي
	20
	62.43
	19.62
	
	


ويتضح من جدول (1) أن قيمة (ت) = 401. وهي غير دالة مما يدل على تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات قبل بدء تطبيق البرنامج الحاسوبي .
ينص الفرض الثاني على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات مهارات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج الحاسوبي وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية . 

جدول (2) يوضح نتائج اختبار (ت) لفروق متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة في المهارات بعد تطبيق البرنامج 

	القياس
	العدد
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	قيمة (ت)
	الدلالة

	القبلي
	20
	106.94
	14.38
	7.06
	دالة

	البعدي
	20
	123.5
	8.88
	
	


ويتضح من جدول (2) إن قيمة ت=7.06 وهي دالة عند مستوى 01. لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج ويدل ذلك على تحقق الفرض الثاني. 

مناقشة النتائج : 

هدفت الدراسة إلى تحقيق التجانس بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في قياس المهارات وذلك لتحقيق أحد الشروط الهامة للتجريب وهو شرط المجانسة بين أفراد العينة قبل بدء التجربة . 
ويتضح من نتائج جدول (2) أن قيمة (ت) دالة عند مستوى 01. لصالح المجموعة التجريبية بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج .

ويدل ذلك على نجاح البرنامج في تنمية المهارات الأدائية لدى أفراد المجموعة التجريبية . 

التوصيات : 

1- تعلم أسس التلوين في المدرسة في الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية لمعظم أنواع التلوين . 

2- تعلم تقنيات الحاسب الآلي (الفوتوشوب) ودمجها في التعليم للمرحلة المتوسطة . 
3- محاولة ترجمة ونشر الكتب باللغة الأجنبية الخاصة بموضوع البحث إلى اللغة العربية .
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